
اســا” زهــرة الجنــوب مــاذا تعــرف عــن “هو
() الإثيوبي؟

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

على رائحة البنُ المحمص وزقزقة العصافير استيقظت صباح أول يومٍ لي في عاصمة الجنوب الإثيوبي،
نظرت من الشرفة فلفت انتباهي مجددًا نظافة المدينة وجمال البحيرة التي تحيط بهوّاسا من كل
الاتجاهات، بعد تناول الإفطار الخفيف والقهوة الإثيوبية المميزة بدا لي أن الوقت ملائم لاستكشاف

زهرة الجنوب والتعرف على أحيائها ومعالمها البارزة.

نهضة عمرانية

لحسـن الحـظ كـان الجـو غائمًـا جزئيًـا مـع نسـماتٍ عليلـة ورائحـة “الـدعاش” مـن أمطـار ليلـة أمـس،
صحيح توجد بعض السحب لكنها ليست داكنة كسحب العاصمة أديس أبابا التي لا تكاد تغيب عن
السماء وزخّات المطر في الأخيرة مستمرة طوال اليوم في فصل الصيف عكس عاصمة الجنوب ذات

الطقس المعتدل نسبيا.
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بدأت الجولة من الطريق الشهير الذي يصل كنسية القديس قبرائيل التابعة للطائفة الأرثوذكسية
بالبحيرة، الأشجـــار الخـــضراء تمتـــد علـــى جـــانبي الشـــا، مرافـــق ســـياحية ومطـــاعم تتنـــاثر في كـــل
مكان، ســيارات قليلــة مــع حضــور قــوي للمركبــات الصــغيرة ثلاثيــة الإطــارات وهــي وســيلة المــواصلات

المفضلة للسكان المحليين.

قـال مرافقـي، إن المدينـة نمـت وتطـورت في السـنوات الأخـيرة، وأشـار إلى بنايـاتٍ ضخمـة شمـال شرق
الكاتدرائية، موضحًا أنها لم تكن موجودة قبل سنواتٍ قليلة، وعلى الجانب الجنوبي الغربي من المدينة

تم بناء مجمعات سكنية جديدة لتمليكها للمواطنين بأقساطٍ مريحة.

 معتدل طول العام، في السابق
ٍ
تقع هواسا على ارتفاع  مترًا فوق سطح البحر، متمتعةً بمناخ

كانت عاصمة لمقاطعة “سيداما” والآن هي عاصمة إقليم “أمم وشعوب جنوب إثيوبيا”، بها خليط
من السكان يضم معظم القوميات الإثيوبية، مثل وولايتا، سيداما، أورومو، هاديا، كامباتا، تيقراي،
أمهرا، قوراقي، والناظر لهواسا على الخريطة يجدها محاطة بالماء من الغرب والشمال، فيما تحيط

بها الغابات والأشجار الخضراء من الجنوب والشرق.



مجمعات صناعية ضخمة

في الآونة الأخيرة لفتت زهرة الجنوب الإثيوبي الأنظار إليها من كل حدب وصوب، فخلافًا للمقومات
السياحية التي تتمتع بها، نجحت المدينة في جذب استثمارات صناعية ضخمة، فقد افتتحت إثيوبيا
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “حديقة هواسا لصناعة الملابس” التي تعد أحدث جزء من مخطط
مركزي واسـع النطـاق وضعتـه الحكومـة الفيدراليـة في أديـس أبابـا منـذ العـام ، فقـد شرعـت في
تدشين  مجمعات صناعية عملاقة مملوكة للحديقة الصناعية باستثمارات مقدرة بما يقارب مليار

. دولار، وتخطط لإنشاء ثمانية مجمعات أخرى بحلول عام

ــــدة في هواســــا خلال وفي الإطــــار نفســــه، افتتحــــت مجموعــــة “أونتيكــــس Ontex” منشــــأةً جدي
ــوافر ــد مــن ت ي ســبتمبر/أيلول المــاضي، ضمــن إستراتيجيتهــا في التوســع بالقــارة الســمراء، وهــو مــا يز
منتجاتها في الأسواق النامية، وتمّ تجهيز موقع المصنع الجديد الذي يمتد على مساحة  متر
مربع بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الملابس ومنتجات العناية الصحية وبتكلفة قدرها

 مليون دولار.

المنشـآت الصـناعية المشـار إليهـا أعلاه، كـانت أحـد أسـباب نهضـة زهـرة الجنـوب الإثيـوبي وتوسـعها، إذ
استوعبت المجمعات الصناعية قوى عاملة تقدر بالآلاف من المدينة والمدن المجاورة حتى من العاصمة

أديس أبابا وكفاءات في المجال من دول العالم المختلفة.



يـر نـشره موقـع “بلومـبيرج” الأمريـكي الضـوء علـى الموضـوع تحـت عنـوان “الصين تحـول إذ سـلط تقر
إثيوبيا إلى مصنع ملابس عملاق”، وينقل فيه مراسل الموقع عن “باتار” هو مهاجر من الهند تعلم
أصول صناعة الملابس في بنجلاديش ومصر قبل أن ينتقل إلى إثيوبيا للعمل فيها، قوله: “الحكومة
ملتزمـة جـدًا حيالنـا، ووضعـت مـوظفين عملـوا خلال  ساعـة ليلاً ونهـارًا مـن أجـل بنـاء هـذا المكـان

(المصنع) وليس هناك أي فساد، أبدًا”.



الطفـرة الصـناعية الـتي حـدثت في عاصـمة الجنـوب الإثيـوبي واكبتهـا قفـزات نوعيـة في مجـال التعليـم،
فـإلى جـانب جامعـة هواسـا الحكوميـة تحتضـن المدينـة كليـات أهليـة متعـددة لدراسـة الحاسـب الآلي

ية وغيرها من التخصصات. واللغات والعلوم الإدار

بحيرة هواسا.. المعَلم الأبرز في زهرة الجنوب

رأينـا أن نواصـل طريقنـا إلى البحـيرة سـيرًا علـى الأقـدام، عنـدها بـدأ رذاذ المطر يرافقنـا، لحظـة وصولنـا
مشــارف البحــيرة المدهشــة كــل شيء كــان يعــبر عــن روعــة الاســتقبال، الطقــس البــديع، وسلام النــاس
وابتساماتهم الساحرة، الخضرة والجمال والماء ترسم في الذاكرة لوحات تشكيلية بديعة، الطريق إلى
بحيرة هوّاسا أشبه بمرسمٍ تشكيليّ حر على الهواء الطلق ولحظة وصولك إلى البحيرة تستقبلك

بالأحضان.

تقــع بحــيرة هوّاســا علــى مساحــة شاســعة تحفهــا مجموعــة مــن المنتجعــات الفــاخرة أبرزهــا منتجعــا
“هــايلي” و”ليــوي”، كمــا توجــد العديــد مــن الفنــادق الكــبرى ذات الخمــس نجــوم، وهنــاك مجموعــة

أخرى من الفنادق الصغيرة والـGuest Houses للراغبين في خيارات أقل تكلفة.

أيا كانت ميزانية الشخص بإمكانه قضاء عطلة فريدة من نوعها في زهرة الجنوب الإثيوبي، ويحق له



الاســتمتاع بــالخضرة والمــاء والجمــال المحتشد، نســيت أن أحــدثكم عــن ميزة أخــرى تتميز بهــا بحــيرة
هواســا وهــي وجــود مجموعــات مــن القــردة وأسراب مــن الطيــور الضخمــة علــى ممــشى البحــيرة وفي

وسطها، وكلها من النوع الأليف الذي لا يعتدي على الناس بل يقبل منهم الهدايا والطعام!
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